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 ىبههو الأ
 
 

دك بجو  داه الوجو يم كتديّ حأ زّ لت من سماء عزّ ن دق يله إيااللّهمّ  كسبحان
 ،كتيّ اندصم وضاتيار فطأم كتيّ اندفر  زّ رت من سحاب سماء عطأمو  ،كتيّ رحمانو 

نة كم في أراضي الحقائق الممظالأع كضيأنهار ف ىمظه الموهبة العذسالت بهحتّّ 
ه ذبه ت  ي  و  ر  أ  و   ،دالبلاي و لّ الأراضكة  يّ وتكة المليار ه الأنهار الجذت بهيسقو  ،كبإنشائ

من  كتيّ هم بشمس رحمانيأشرقت علو  ر،يادّ الو  لّ التّلالكة يّ لة اللّاهوتطوث الهايالغ
 ايالعل كلماتكات حبوب  يّ في أراضي القابل ي إلهيارعت وز  ،كتيّ ئياب كس  دأفق ق

ة دالحقائق الموجو  كت تلانكن بما  ك، ولىب كال كرأفتك و فطبل ىمظالع كتياآو 
ت يحصما أك  -ي إلهيام مختلفة متفاوتة، بعضها ظالأع كسمة بشمس إيالمتقابلة المتجلّ 

هرت منها شئون آثار وظ تهاا،ياها آيبعت فطان فة  طيل ة  يصاف ة  دأفئ - نونكالم كبعلم
هار ز نت بأزيتك و معرفتك و  حبّ ينحيانبتت منها ر و  ربت أرضها،و ت ز اهتو  هايمجلّ 

 رة  دكّ ة متدانت أفئكلماّ   يله إيابعضها و  ،ة  كمبار  بة  طيّ أرض ك  كشوقو  كبذس جدق
 هايها آثار مجلّ يهر فيظلام، لم ظّ محتجبة عن ربّها بحجب الو  الأوهام إ  د  ص  ب   محجوبة  

، ة  ز  ر  ج   ثة  يأرض خبكر ربّها  ذكأرضها حبوب  ت فيدفسو  رها،دّ مقو  بارئها تياآو 
حقائق  في كهور آثار وظ نات،كالمميك على تجلّ  دت عنطما فرّ   محبوييان كول
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ا م  و  ﴿ ،﴾ ت  او  ف  ت    ن  م   ن  حم   الر   ق  ل   خ  في   ىر  ا ت   م  ﴿ الحقّ  كقولو  ما قلتكات  دالموج
على  ي  ق  ل  ي لو أ  ذالّ  كباسم كأسأل ذنئي، ح﴾ ة  د  اح  و   س  ف  ن   ك    لّ  ك م إ  ث  ع  ا ب   م  و   مك  ق  ل  خ  

الأغصان على  ي  ق  ل  لو أ  و  ،ت  ر  جّ  س  البحور ل  على  ي  ق  ل  لو أ  و  ت  يرّ   س  و   ت  ك  د  ن  الجبال لّ  
 مّ  الص  ى علو  قتطلن م  ك  الب   ىعلو  لأبصرت ي  م  الع   ىعلو  ،ت  ر  ث   أ  و   ت  ر  ض  خ  ابسة لّ  يال

ك  خلقينبك و نيي حال بذالأموات لقامت، بأن ترفع الحجاب الّ  ىعلو  لسمعت
عن و  ،يدكتوح زّ ل عيسب في كعن السّلو و  ،كتيّ رحمان ين  ع  م  د على منعهم عن الورو و 

 ء  لّ  ذ  ، لأنّهم أ  كعرفانو  كأوس حبّ كالشّرب من  ك و ور عرشطيالّستماع من ألحان 
لّ و  وة  ي  لّ ح  و  ار  لّ ض  و ا ع  ف  ون لأنفسهم ن   كليملّ  كهور غنائظ دفقراء عنك و بباب

 في هواء بهاء يدوحهم بجناح التّ عرّجيك و ة إلية الصّافدالأفئ كي تل إلهياا، ثّم ارفع ور  ش  ن  
ه القلوب ذهو  ةده الحقائق الموحّ ذه ف  ط  ل  ت   بما ت    لّ آن  كهم في  يعل ل  تج   و   ،يدكعماء تفر 

لّ آخر، لو و  من أوّل كلّ لشئونو  ةيلّ نهاو  ةيادمن ب كتيان لآيكسة، لأنهّ لم دّ المق
نت إلّّ أ دصها أحيحتي لم لّ الشّئون الّ كب لّ آن  ك  في كتيّ  من بر ينالمخلصعلى  ىتتجلّ 
ي  إلهيانونة، فارحم كالم زكنو كء من  يقلّ شيلّ و ة ديمالق كائنز من خ نقص شيءيلّ 
لت ز ن ة الّتيدقهم من المائز ار ك و تيّ لال شجرة رحمانظنهم في كن ثّم أسيالمفتقر  دكعبا

نت أو  م،يأنت الغفور الرّح كإنو  ي بالحقّ طأنت المع كلأنّ  ،كتيّ اندفر  زّ من سماء ع
ا ذف بهكي، فدكفي بلا كتيّ بر  ل  ذ  أ  كك و  في مل دكعبا ر  ق  ف   أ   دا العبذي بأنّ ه إلهياتعلم 

الأسرار ك و لماتكمجة في حقائق  درجة المندبالمعاني المن ه  و  ف  ت   أن أ   ر  د  ت  ق   م أ  ظالفقر الأع
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ت ذخا أذا لذبه ن لماّ أمرتنيك، ولكتياق آد العارفين خلف سراينحجبتها عن أع الّتي
ت من يت لأجر دي إن أر  إلهيا ك، فإنّ كرحمتك و ا بفضلئ  ك  ت  م  يك و  لا علكّ القلم متو 

 ينب ىلسان القلم الأعل س  ر  ي    إن لم ت ش أ  و  ،كام أسرار طمك وطبحور معرفت القلم الفاني
 تفعل ما تشاء يدكب الأمر  الإمم،ينم بدضان آثار القيع منه فطنقوي الإنشاء ملأ

 .يمر كال زيزر العد أنت المقتلّ إله إلّّ  دكوح يدم ما تر كتحو 
  

ٱلّلّ تتموّج  لماتكلمة من  كلّ  كع فاعلم بأنّ في  د ها السّائل البارع الصّايّ أ يا
آثار ز و لمشرق شموس رمو  كت ربّ يالّ حرف من آكإنّ  و  ة لها،يبحور أسرار لّ نها

ع طيستيف كي  كلذ ، معينالأوّل كربّ آبائك و إلّّ الله ربّ  دها أحيصيححقائق لّ و 
انت كلو  و  ها الأوراقيفيكف وكي ان بحوراكلو  و  ه الأسرارذبه ير يجأن  دادالم

ة يادمن ب ىمظه الرّحمة العذلهو  ةيمن نها ىب كه الموهبة الذس لهيصفحات الآفاق، ل
 ن  أ   ل  ب  ق    ر  ح  الب   د  ف  ن   ل  يّ  ر   ات  م  ل  ك  ا ل  د  اد  م   ر  ح  الب   ان  ك    و  ل   ﴿ما قال الحقّ ك  ذتنف حتّّ 

ا ذل ه  ل  ك    ك  ر  ت   ي   لّ  ه  ل  ك    ر  ك  ذ  ي  نّ ما لّ ك، ول﴾ اد  د  م   ه  ل  ث  ا بم   ن  ئ   ج   و  ل  و   يّ  ر   ات  م  ل  ك    د  ف  ن   ت   
م،فاعلم ظيالع يّ العل كلمات ربّ ك  ية في مجار ية الجار ية ٱلسّار يّ بيالغ ر بعض المعانيذكأ

ما لّ  لىإن طن الباطباو  نطالباو  اهرظّ ان في الة لمعيّ هوتة اللّا ن  الر  و  ةيّ سده القذبأنّ له
 لّ  و   ب  ط ر  لّ  و  ﴿  ا قالذلّ شيء لكصور  على  ةيط محيالمات الله مراكة له، لأنّ  ينها
نصرة و  غلبهاو  س  ر  لمة الف  ك  اق  ه  ز  اهر أخب الّلّ ب  ظّ ، فأمّا ال﴾ ين  ب  م   اب  ت  ك     في  لّ  إ   س  ب  يا  
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 ق  رّ  ف   و   مه  شمل   ت  تّ  ش  و  ي الفرس ديااضمحلّت تحت أو  مو  ت الر  ب  ل  ما غ   دفرها بعوظ مو  الر  
رفعت و  ةديّ ة المحمّ طة من النّقديّ م أشرقت شمس الأحياّ ا أنّ في أذل هيتفصو  جمعهم،

 ىرة المنتهدأفنان سعلى  غنّت الورقاءو  حاء،طالبو  ثربيأعلام على  دىأعلام اله
ن يكي لم ذالفرس الّ  كمل ىر  س  ك  ون إنّ  كر ، قال المشىاووس في جنّة المأو طّ تشهّق الو 

ا ذتاب، فبمثل هكي هو من أهل الذم الرّوم الّ ظيععلى  فروظ تاب غلبكمن أهل ال
 يرنحن من غو  م الرّومظيعكتاب  كونه من أهل الكرسول الله ل دلمة محمّ ك  ق  ه  ز  نحن ن   
غلبون ينّ الرّوم سأخب بأو  ةيّ هوتة اللّا يه الآذل الّلّ هز نالفرس، فأ كملكتاب  كأهل ال

 يننسبع من السّ  دسعة، فبعالتّ  لىلاثة إالبضع من الثّ و  ينائهم الفرس في بضع سندأع
لمتهم، كعلت  و  الفرسعلى  انتصر الرّومو  مظبه الأعيهر الّلّ سرّ ما أخب به حبظأ

من  دمن في الوجو  طأحاو  لّ شيءكسبق   كعلم ربّ  قن المخلصون بأنّ يأ كلذفب
من و  ،مظيائق القرآن العدن في حية المفسّر دور أفئطيا ما غنّت به ذه ،دب والشّهو يالغ
  ية في مجار ية الجار يونة السّار ز نونة المخكالم زالرّمو و  عةدالأسرار المو  لىبلغوا إيا لم ذ هيرغ
ي دياوثر الرّوح من أك  شان إلىطالع يامظّ قنع اليا لم ذبهو  م،كيم الحيالعل كلمات ربّ ك

عرّفهم معاني  و  اديدن جعل الّلّ بصرهم حذيالّ  دن بشيء عنيك لمو  الإحسان،و  الفضل
ة يّ بية الغيه الآذالله في ه در بعض ما أراذكنبغي أن أيا ذته، ليال آيعلّمهم تأو و  لماتهك

 تي ترجعهو الشّئون الّ ﴾  مو  الر  ﴿ ة، وأقول إنّ يّ هوتالنّغمة اللّا و ة يّ وتكوالرنّةّ المل
رة عن دالمات الصّ ظّ الو  اترةالحجب السّ و  ةي  نّ  صرف الإ  و  ةيّ ونكالحقائق ال لىإتنتسب و 
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شروق الأشعّة  دتضمحلّ عنو  ه تغلبذهو  ،دتشخّصات الموجو و  دنات الوجو يتع
ت نسائم كدر و  ىدح الهيور الرّوح خبت مصابك  ىعة عن شمس الحقّ، فلمّا انتهطاالسّ 
لت دّ تبو  قة الولّء،دي حة فيديّ لّت ألسن بلابل الأحوك ح الوفاء،ياعت أر طوانق ىق  الت   

ا ذقّوم، إزّ صاح البوم في أغصان شجرة الو  باء،دالرّوضة الغلباء بالفلاة الجو  الجنّة الغنّاء
ة ديّ لعت شمس الأحوطة، كن البقعة المبار يمي الأدالرّحمن من الوا كع ربّ يهبّت نسائم رب

 ةدالأفئلى ع فاضتو  الفضل ارتفعت سحابو  م،يالرّحمن الرّح كة ربّ دلع إراطعن م
 أنبتت أرض المعرفةو  اتيّ الإن ّ و  اتيّ اخضرّت أراضي القابلو  فوس،النّ و  الحقائقو  القلوبو 
  د  الو  با   ك  ن  إ   ىس  و   م  يا  ﴿ اء بأن دة الّتي منها سمع النّ كنبتت الشّجرة المبار و 

 
 ىو  ط   س  د  ق  الم

 يء  ض  ي  ا ه  ت   ي   ز   د  اك  ي   ة  ي  رب   غ  لّ  و   ة  ي  ق  ر   ش  لّ  ﴿ تونة الّتي يزّ ال كقة في تليهرت نار الحقوظ ،﴾
 ب المعانييلدا غنّ عنذ، إ﴾ اء  ش  ي   ن  م   ه  ر  و  ن   ل   ي الله  د  ه  ي    ور  ن  ى ل  ع   ور  ن   ر  نا   ه  س  س  ت    لم    و  ل  و  

 ندأرض أ يّ ، فأض  ﴾ر  الأ   ن  د   أ  في   م  و  الر   ت  ب  ل  غ  ﴿ قال و فنان بفنون الألحان الأعلى 
 يّ الح كم بأنّ الملظلمة الأعكالو  مدثّم أخب لسان الق ؟ناتهاميتعو  اءيمن حقائق الأش

م تغرب ياّ تأتي أ -ور دّ ا الذفي انتهاء ه -محتوما، فسوف  لّ أمر أجلاكر لدّ وم قيّ الق
 ع الرّوحاني إلىيا الربّذه ىنتهوي مة،كعة في خلف سحاب مترا طه الشّمس السّاذه

ن كتسو  تتناثر أوراقهاو  تنقعر أشجارهاو  ةينّة العاله الجذل هدّ تتبو  لمانّيّ،ظّ ف اليالخر 
لّ و  لاديلسنّته تب دلن تجو  ه من سنّة ٱللهذهو  صفاوٴها، يدبوي نهارهاأع طتنقو  حهاياأر 

اهر، هل ظّ ال كي خلق الله خلف بصر ذر بالبصر الّ ظالسّائل فان هاي أياا ذ، إ لايتحو 
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ن لّ ذيلّء الّ هؤ  دة عندامّات موجو لمات الله التّ كقول إنّ معاني  ين ر المنصف أدقتي
السّماء، بل و   الأرضينره بذكق الورقاء بطأن ذيلّ فو الّ  ؟نهم عن شمالهمييمون ز يّ يم
ا من أحبّائه دم أحيقيالله  دة، لو أرايّ وتكة ملية صافدقّن بأنّ المعاني ملهمة في أفئيتي

 ته بمعان ماياته حقائق آقوّ و  فسّر بعونهوي الإنشاء،  ملأينب ىداله كزمر على  ينالواقف
قل و  رظبصر ناو  بوجه ناضر كربّ  إلى ل  ب  ق  أ  ا ف  ذالراّسخون في علمه، إو  لّّ اللهلع به إطّ ا
عرّجني و  ون،ز المخ كسرّ و  نونكالم كعلّمني من علمك و أمر على  ميدربّ ثبّت ق يأ
  كتيّ هر عن أفق مشظلأ كتياعرّفني معاني آو  ،ىالأبه كقيرفو  ىالأعل كوتكمل لىإ

 طكصراو  يمالقو  كليهر للنّاس سبظأو  ،كمعرفتك و بح بأنوار علمب الصّ كو كك
ا ما ذلع الأنوار، لأنّ هطمو  مشرق الآثار ه لوصل إلىيف كي من سلذم الّ يالمستق

ا، أي ربّ يالعل كاتية آثار تجلّ ظملاحو  ىب كال كتياة آدمشاه دعن يوجه ض  يّ  ب   ي   
 يدمقصك و ا أملي منذ، لأنّ هىمظالع الرّحمةو  ىب كه الموهبة الذهعلى  وفّقني

مي، ياأو  اليّ يي في لدسلوة فوٴاو  فرح قلبيو  لّ أحوالي،كمناي في  و  يك ماليارجائي و 
ة يّ ة الرّبّانيه الآذله ىفي مقام الأنفس تر و  م،يل الرّوٴف الرّحذي الباطأنت المع كإنّ 

شعوب و  ىالهو و  النّفس دجنو ﴾  مو  الر   ﴿ لمةكالّلّ ب دة، منها أرايّ ة لّهوتيّ سدمعاني ق
 ىرأحتّّ  ىالقو  ديدبش ىه  الن   و  العقل دبه جنو يهور حبظ دعن ديّ بما أ ىالعمو  الجهل
ق المختوم يشرب الرّحو  ،ىعن الأفق الأعل ىاء الأحلدسمع النّ و  ىب كت ربهّ اليامن آ
شأن استغرق في بحور محبّة ى على ر ربهّ الأعلذكر خمر كه سذأخو  ساقي الوفاء يدمن 
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لقة طقة الميهور آثار الحقظ دعن ىالقو و  مع الشّئون ىالهو و قة النّفس يحق أفنى ذٱلله، إ
أ دتها مبيانت مغلوبكن  كت بارئها ولياوات آطاضمحلّت من سو غلبت و  ة،يّ الإله

على   غلبت كلذبو  ر ربّهاذكمئنّت في طاو  تزكّ تهاا، لأنّها ز عو  علوّهاو قوتّهاا و  رتهاادلق
 هايهي عل ماعلى  وتكعها حقائق الملدمبو  هادوجرة مدت بقطأحاو ء يلّ شك
ان النّاس ببصر الحقّ كا لو  ذم من هظمصوّرها، فأيّ غلبة أعو  ت أسرار بارئهاكر دأو 
رة دا هو القذن بأنّ هدشهين بجناح الرّوح في سماء العرفان ليطير إنّهم لو و رون؟ ظني

ن لماّ تواروا خلف حجب كبة، ولنة الغالطلالسّ و  وة البالغةطالسّ و  القوّة الباهرةو  القاهرة
ها يّ  أياا ذا، إر  ق   انهم و  ذآ ىعلو  نهم غشاوةيأععلى  روا به ضرب ٱللّّ ذكنسوا ما و  الغفلة

رة طتقنعون بق متّ قل إلىو  الأرض  ملأينب كر ربّ على ذك ل قم بقوّةيالسّائل الجل
لّ كجعل ٱلّلّ برشح منه  و  ،اتهذاته بذي توّج لذالّ  ىم الأبهظععن البحر الأ ة  ن  آس   ة  ن  ت  ن  م  

  ن  ا م  ن  ل  ع  ج  و  ﴿  قوله الحقّ و  ما قالكا  يا باقيّ ح دالوجو 
 
في مقام و  ،﴾ يّ  ح   ء  يش   ل  ك    اء  الم

م د  شروق شمس الق   دالنفوس الّتي استضائت وجوههم عن ﴾ الر و م ﴿لمة كٱلّلّ ب دأرا
رم، لأنّ اسم ك الأيّر أشعّة ن قابلتو  تهامد أفئيام، وصفت مراظعن مشرق ٱسمه الأع

رة ظة الّتي نايفوس الصّافالنّ و  ،اء  ر  ي   حم    ة  م  أ  و   ضاءيائفة بطوضعت ل ىاللّغ ف  ر  الرّوم في ع  
 دأمّا المراو  المناسبة،و  ا تحصل المشابهةذضّة مستبشرة، فبهيربّها بوجوه ناضرة مب لىإ

تي ة الّ كيّ زّ النّفوس ال كاني تلأي غلبت في عوالم الجسم﴾  م  و  الر   ت  ب  ل  غ   ﴿ اسمه زّ بقوله ع
هرت وظ ةيّ اتّصفت بصفات رحمانحتّّ  هايهور مجلّ ظ دها عندو دحو  فنت عن صفاتهاا
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لقاهم تحت مخالب أو  الّفتتانو  ح الّمتحانياهم أر ية، أرسل الّلّ عليّ وتكبآثار مل
انوا كلماّ   نك، ولىوا بالهو كتسّ و  ىهوا الن  كتر و  اءين ما استنشقوا رائحة الحذين الّ ير كالمن

رة بارئهم دائهم بقدأعد على ث الجسيغلبون من حيس كلكذالرّوح   ثي من حينغالب
ا م  ، أ  ر  ك  ذّ  الو  في عالم الجسمحتّّ  لّ عالم من العوالمك لأحبّائه في  يرلّ الخكلأنّ الّلّ جعل  

بهم اشتعل العالم و  ت الوفاق؟ياسمهم رفعت راباو  رهم ملئت الآفاقذكب دتشه
 تفجّرت الأنهارو  بهم أنشقّت الأحجارو  م،دمن الع دنات بنور الوجو كالمماستضائت و 
 رفعت الأمراضو ، دلت الموائزّ ند و صفّت الموار و  وارعشرّعت الشّ و  توّجت البحار،و 
 لفت الجنان،ز أو  نسفت الجبالو  رت السّماءطانفو  لت الأرض،ز لوز  الأموات ت  ي  ح  و  
شاعت الآثار، و  لّحت الأنوارو  ستارت الأكهتو  هرت الأسراروظ أثرت الأشجارو 
 لمات التّامّةكالو  عةطالنّجوم السّاو اقبة ه الشّهب الثّ ذه دا قل فسبحان ٱلّلّ موجذإ
خلني في دقل أي ربّ أو  الأرواح الهائمة في ٱلّلّ ربّها،و  ةدالعقول المجرّ و  ةيالنّفوس العالو 
خلّصني من ك و سني عمّا سوادّ قك و تيّ اندفر  زّ ع ج  لج    أغمسني فيك و تيّ لّ شجرة رحمانظ

 كأمر على  ميأستقك و متدخعلى  ما أقمتهمكأقوم   ، حتّّ ىالهو و  غمرات النّفس
 .رديء قيلّ شك  ىلعل كإنّ و  يرالخ يدكي لمن تشاء بطأنت المع كإنّ  كقوّتك و بحول

  
مه، كحو ٱلّلّ  دو دحو  سننهو  ة شرائع ٱللهيّ لمة الفرقانكه الذٱلله به دفي مقام أراو 

ا ي  س  ن  ا م  ي  س  م ٱلله ن  كنسوا حو  هورهم،ظوا أوامر ٱلله وراء كم الفترة تر ياّ لنّاس في ألأنّ ا
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رفعوا و  ة،يّ  رسومينقوانو  قنّنوا أصولّو  ة،يّ جهل اسةيأسّسوا أساس سو  ث وضعوايبح
، ىالهو و  ل الوهمذياوا بأكتسّ و  ،ىدالهو  وا العلمكث تر يبح ة  ي  نّ  ظ   ة  ي  م  ل  ظ  ام كأعلام أح

ل يوا سبذ، إتّ ىم  الع  و  ات الضّلالة كر دنوا في كسو  ىهالن  و  وا من سماء العقلطهب
م ه  يد  جهلوا مفسو  هميأصنام مترف  على  فواكم، اعتيمستق طنّوا أنهّ صراوظ نديالمفس

ت قواصف دّ اشتو  الإنصافو  لدح العيمصاب ت  ب  خ   كلذبو  م،ه  يلحص  من م  
 ليوارق اللّ طالنّاس ب ي  ل  ت  اب   و   آثار الأنوار،محت و  لمظّ ة اليآ ت  ل  و  ت   س  الّعتساف، إ  

غلبت  كلذبو  ه،دو دحو  ام ٱللّّ كحرّفوا أحو  سننهو  وا أوامر ٱللّّ كجوارح النّهار بما تر و 
من  ىدلوع صبح الهط دقوّته عنو  ٱلله رةدن بقك النّاس، ولينة بيّ نسة الرّباّ دّ الشّرائع المق

 ة النّوري، لّحت آىقالت  و  ت سماء العلمرتقى و الغو و  نّ ظّ أفق البقاء فتقت سحاب ال
ت دم، امتياس المستقطنصب القسو  يمالقو  طهر الصّراظور، يجدّ لمات الظمحت و 

ة يمة من مهبّ عناكالحو  لدع العيهبّت لواقح ربو  الّتي لّ انفصام لها ىالعروة الوثق
ة، غرست يّ نباّ م الرّ كالحو  ة بأوراق العلميّ ل الإنسانكا يأشجار اله ألبستو  ديمالرّبّ الق

لّ كلها في  كتوٴتي أو  فرعها في السّماءو  بة الّتي أصلها ثابت في الأرضيّ طّ الشّجرة ال
 ن  غ  ور الوفاق و  طيها يعل ت  ر  ك  و  و   ت  او  و   أفنانها في الآفاق،و  ت أغصانهادامتو  ينح
 داو د آل يرامز بم دو د  رنّت في أفنانها حمامة الو  و  ب،ير الحبذكب بيب الأر يلدعن هايعل
صار و  ابت النّفوسوط ينقرّت الأعو  وردانشرح الصّ و  رواحت الأز شأن اهت ىعل

 جاهلة   ائفة  وط لة  يلذ متوحّشة   ة  م   أ  ينهر بظبأنهّ  ىقة الرّضوان، أما تر ديان حكالإم
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 ،ساري عن الينميون الز يّ يمانوا كرجة ما  على د مه  ل  ه  ان ج  وك لّ الأمم؟ك  ينب ممقوتة  
ف كيوان فيمنه الح ر  ف  ن   ت   ي   عملون ما وي ل فاحشةكتون  ويأ ات الماءصفحعلى  تبونويك

 ح  ب  الص  و   مدة القيآو  فخمالنّور الأو  مظعب الأينهم الحبيهر بظن لماّ كالإنسان، ول
ه ذترقّت هو  ة إلّّ دو د محينسنو  ةدو دم معياّ أ ىته ما مضيهف تربك  وا فيو  أ  و   ،م  س  ب  الأ  
 برعت في الفنونمة، و كالحو  أوج العلم لىلجهل إض ايائفة الجاهلة من حضطّ ال
 الخلائق خصصائص يناشتهرت بو  العوارف،و  أعلام العلومعلى  فرعتو  المعارفو 

 ائرة المفاخردمحور و  العرفانو مال كن الدصارت معحتّّ  ة،يّ صفات الرّحمانو  ةيّ الإنسان
عوب من الشّ و  لّ القبائلك  ىت علطتسلّ و  الآفاقعلى  ا انتصرتذبو  الإحسان،و 

 مكالحو  تعلّموا العلومحتّّ ي همدبلا لىق إيعم جّ  لّ ف  كتون من  يأ، فصارت النّاس ياالبا
هم يرحمته بما بعث فو  ان إلّ بفضل اللّّ كما   كلذلّ كمال،  كالو  نوا بحلل الفضلزيّ توي
 .أجمعون ت عنها الخلائقز ة بقوّة عجيّ  الب يرخ
  

سماء ٱلّلّ ة بأينة المتجلّ كالحقائق المم ﴾ الر و م ﴿لمة كٱلله ب دفي مقام أراو 
اهرة ظّ ة في بحبوحة الجنّة الكة في البقعة المبار دة الموقديّ ة من نار الأحيلطصفاته المصو 

ة القائمة بجوهر يّ الربّوبو  ةيّ الألوه ر  ب  ز  ة الموٴسّسة ب  يّ مدان قكأربعة أر على  ةدالمشهو 
 ينّ   ب   أ  حتّّ  تمان،كالو  ظلام ختام الحفا الغذت فتح الرّحمن عن فم هيا لية، فيّ اندالفر 

شئون بقعة و  أوراقها،و  أغصانهاو ة كالشّجرة المبار و  ةديّ ب مقامات نار الأحي حبيا كل
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هر يظاروا بجناح النّجاح في هواء طن ذيالّ  لّ إلّّ ك الينوس الّتي سترها ٱلّلّ عن أعدالفر 
م الحمراء دّ ء المرشوش بالالبهاص ياستنشقوا رائحة الوفاء عن قمو  ه الأفراح للأرواح،يف

 تبكلّ  كمنهم في   دالّلّ العه ذما أخ د بعيرالمشرق المن ون بجمالهكبما فعل المشر 
عترفوا ي في آفاقه، بأن يّر لّ نكلوع  وط لّ نور من أنوارهكإشراق   دبر عنوز  صحفو 
 ينوا أنفسهم حدفوي لل من غمامه،ظهم في يتيأوم يوا له دسجوي انهطسلو  رتهدبق
هم يتيأوا في جنب ٱلّلّ، فسوف طأسفا لهم بما فرّ و  همياء للقائه، فوا حسرتا علدوره فهظ

 ابت قلوبهم،وذ همدباكمت أدّ استو  همدا اقشعرّت جلو ذ إينانوا عنه غاففلكنبأ ما  
على  حرّمواو  ما فعلواعلى  امةدنو  عضّوا أناملهم حسرةو  تأوّه سرّهمو ناحت أرواحهمو 

 .الغفور زيزلة من سماء رحمة ربّهم العز نّااة الية الحدأنفسهم مائ
  

منها  دفقلنا بأنّ المرا ﴾ الر و م ﴿لمة كان  يه من بينّا فكر ما  ذك فلنرجع إلى
أي  ﴿غ ل ب ت  الر و م ﴾من  دالمراو  اتهاا،يّ قابلو  ناتكاتهاا وسعة المميّ ماهو  اءيحقائق الأش

ضة من النّور ينة المستفكحقائق الممة يّ اندات الصّميالتّجلّ و  ةيّ وضات الرّحمانيعمّت الف
ي ذوم الّ ينا الطباو  اهراظلّ الجهات كتهم من  طأحاو  هميغلبت علو  شملتهمو  ديمالق

ر ظنيلّ  دالموعو  كوم المبار يال كلذر الآفاق، لأنّ في مثل طم من شدأشرقت شمس الق
 إحسانهو  هم من بحور فضلهيض عليفيهم بل داداستعو  ةدسعة الحقائق الموجو  الحقّ إلى

 ديتر وي  ثوب غنائهيرلبس الفقي ىث تر يرة من أنهاره، بحطن لهم سعة قيكلو لم و 
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 ن  يذ  ال  ى ل  ع   ن  ن    ن  أ   د  ي  ر  ن  و  ﴿  قوله الحقّ و  ما قالكعلائه،  و  هزّ اء عدل ر يلذّ  الكينالمس
 .﴾ ين  ث  ار  م الو  ه  ل  ع  ن   و   ة  م  ئ  م أ  ه  ل  ع  ن   و   ض  ر   الأ  وا في  ف  ع  ض  ت  اس  
  

 الأوهام دالسّائح في بحار الفضل، قم عن رقو  ائر في هواء محبّة اللّّ طّ ها اليّ  أياأن 
نات من أفق كالمم ىعليك و عل ف مشرق  كيم  دبأنّ جمال الق دلتشه كافتح بصر و 

 م إحسانهيعمو  كشمول فضل مولّ ىتر و  لأرض،او   السّماءينلوح وجهه بوي الفضل
تهابّ روائح و  ته،دإرا ينيمعن  ىب كام رأفته الطمطتموّج يف كيتبصر  و  ،ينالمقبلعلى 

 ستنسريباب أن ذ  ال دوم لو أرايا ذته، لتعلم بأنّ هيمن مهبّ عنا ىمظالرّحمة الع
 ] :قوله الحقّ و  ما قالكقوّته  و  ر بعون ٱللّّ دقيا الجمال لذلّ هظستبحر في يرة أن طالقو 

ر دنها لتقيع دم سواكح نه فيطن باطباو  نهطباو  ت نلة أن تتصرّف في القرآندلو أرا
 رتهدهر قظي أذالّ  كا قل تبار ذنات، اكتلجلج في حقائق المم دة قيّ اندلأنّ سرّ الصم [
 .ينالخلائق أجمععلى  مياّ ه الأذإحسانه في هو  رحمتهو  انهطسلو 
  

ها تغرب يم فياّ تي أيأأي  ﴾ ون  ب  ل  غ  ي   س   م  ه  ب  ل  غ   د  ع  ب    ن  م م  ه  و  ﴿  أمّا قوله تعالىو 
و سراج ب  ت   و   ر الوفاءطنسمات الرّوح عن ش د  ك  ر  ت   و   ة في مغرب البقاءديّ س الأحشم

ة دع مائطتنقو  ىهنار الشّوق في قلوب أولي الن   دتمو  ىجالح   يو ذور دالمحبّة في ص
ة عن ديّ بحر الأحو  ارطل الأمذس عن بدنع سحاب القويم قان،يالعرفان من سماء الإ
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الأنور  وميا الذنقلب هوي بكالأ ظ  الح  و  م الأوفريا النّعذهي هنتوي الأسرار، ر  ر  د  ف ذق
صباح  ب  ر  ق    نقن بأيأو  ه الأحوال فاعلمذهعلى  انكت الإمدا وجذل، فإيل الأليباللّ 
لل من الغمام، ظفي  كء ربّ يمجو  انكلوع فجر الرّحمن من مشرق الإمط نا  د  و   قان،يالإ

 بما خلقتني ى ريّ الأبهيار كالشّ د و الحم كقل لك و مولّ مقبلا الى يديكا فارفع ذإ
ك سبقت رحمتك و لعتط أشرقتك و هر جمالك وظي لّح وجهذوم الّ يبعثتني في الو 
، فو كثبت برهانك و لمتكعلت  ك و تياهرت آك وظرتدت قطأحاك و سبغت نعمتو 
ن لماّ ك، ولكر كلمة من شكاء  دع أطيلن أست كنتطوام سلدب يك علني  ث  لو أ   كتزّ ع
 مقام البحر دكرة من عباطالق ل  ب  ق  ت    كإحساندك و م جو ظيعك و م فضليمت من عيرأ
ن إلّ  كري الّتي لم تكش ة  اع  ض  ب   يديك ينمت بدّ ا قذرة مقام الشّمس، لذّ ال ب  س  تح   و  
 .ميأنت الغفور الرّح كإنّ و  ،دالأصفاى عل ب نلة  يبكدأو   دفي الوا بعوضة   ة  ن  ر  ك  
  

 عةطلةّ القادإقامة الأو  لّلدالستو  رظة مقام النّ يّ القرآن لمةكه الذالّلّ به دمنها أراو 
 تدما شهكانه  طسلو  رتهدقو  تهزّ عو  تهيّ اندفر و  ة الحقّ يّ اندوحعلى  قةط النّاينالباهو 
ث ما  يرّم، بحكم عن مشرق ٱسمه المظ الأعيّر هور نظم الّتي مضت قبل ياّ في أت يرأو 
 تهياهور آظار من ظالأنو  ت العقوللّ ده إلّّ ما يل عليلدلّ و  هيل إليسب دان لأحك
لعت طن لماّ كول ،سواه هه عمّاز تنو  هدوجو على  لّون بهادستياس ان النّ وك آثاره، زبرو و 

 عةطالسّا بالأشعّة داستضاء الوجو و  رّمكل الميكم في الهدلع القطشمس الآفاق عن م
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 لّئلدّ ت اليات راطسقو  لّلدالّستو ر ظخرقت حجبات النّ  دلّ موجو على ك
 زفاو  الأبصارو  أعلام القلوب ىعل دالشّهو و  اشفةكرفعت أعلام المو  شاراتالإو 

 زيزالع كٱلّلّ المل كا قل فتبار ذنسفت الجبال، إو  لت الأرضز لز وم يالأحرار بلقاء ربّهم 
 يأ ﴾ غ ل ب ت  الر و م   ﴿م، ظيان عطلل من الأنوار بسلظفي  ىي أتذالجبّار الّ 

  ذيالّ  دبع دالشّهو و  اشفةكتوّج أبحر الم دلّل عندستالّو  رظاه النّ يرات مطاضمحلّت ق
ن كأن لم تكاضمحلّت  و  متدانعو  شفاء علّتهم،رواء غلّتهم و و  ينالبطّ لوعة ال دان بر ك
لوع ط دلّ عنظّ مثل الك  كربّ  دلةّ عندتصوّرات لأنّ مثل الأو اس يقو  نونوظ  أوهامإلّّ 

وع طلّ له بقاء تلقاء سو  هورهاظ دعن دن لها وجو يكها لم يلا عليلد انكلو  و  الشّمس،
ق ين شربوا سلسال الرّحذيالّ  دعنو  هايلّ علدشعاعها، بل هو محجوب عنها ولو 

لّ الفاني ظّ العلى  وادعتميأن  دم حجبات العباظوم، أعيّ ة ٱسمه القيعنا يدالمختوم من 
مع و  الأنوار، دموج دوجو على  لّوا بهدستوي الآثارعلى  ئواكتّ يم أو دلمعرفة شمس الق

لّا إنّهم في غمرات ك،  ىهالن   كساروا في أفلاو  دىاله كزمر  سبون أنّهم وصلوا إلىيح كلذ
 انهطمن سل قوّةو  رة من ٱللّّ دا قم بقذهون، إيتياء الأوهام يدفي بو  وضون،ينون ظّ ال
المعاني في سماء  ق  ر  ع ب   طس دة الجهل، قيضون في برّ كتر  متّ قل إلىو  ينب الغافلطخاو 

 لّ  ور البقاء، أ  طناء في يرة سدهرت عن سظة الّتي داشتعل الآفاق بنار ٱلله الموقو  الرّوح
 واتهااذوا من جدتتوقّ و  وا بهادتهاتو لوا منها طتصحتّّ  هاي تقربّوا إلين معشر المشتاقيا
ٱنتبهت  دأنتم لّ تبصرون، قو  اء بلقاء ربّهايون الأشيقرّت ع دقل قو  ها،ير فز تسمعوا و 
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قت طون، ندأنتم في فراش الغفلة ترقو  اتدقامت الموجو  دفلون، قأنتم غاو  ناتكالمم
الجمال  كلذ لىم تصمتون، إن لم تتوجّهوا إأنتو  الأسماء يكر ملذكء بيلّ شكألسن  

وا من زّ إن لم تهاتو  اء تنتبهوندن ياء فبأدا النّ ذإن لم تنتبهوا من هو  رونظجمال تن يفبأ
م من أصحاب كلّا إنّ كاء  يم أحكأنفسون؟ هل تحسبون كروح تتحرّ  يا الرّوح فبأذه

م عمي فلا تفقهون، هل كم تبصرون أو تسمعون بل صمّ بكعمون بأنّ ز أت القبور،
ت ياالّا و  هرتظ ما ينالباهو  ملتكة ما  الرّحمة ما سبقت أم النّعمة ما سبغت أو الحجّ 

 الشّجرةو  لفتز الجنّة ما أو  وس ما غنّتدحمامات الفر و  لمة ما تّتكالو  لتز ن ما
امّة طهرت الظو  ىمظبحور الّسرار ما توّجت؟ بل وقعت الواقعة العو  ة ما أثرتكالمبار 

رتهام كون في سكان المشر كوم ولو  يّ من القيء في محضر ٱلّلّ المهيلّ شكحشر  و  ىب كال
 .عمهوني
  

ة يّ اسوتالحقائق النّ و  ةيّ لمة التّامّة الشّئون الجسمانكه الذٱلّلّ به دمنها أراو 
 ﴾ غ ل ب ت  الر و م   ﴿شأنه  زّ من قوله ع دالمراو  ها،يز حو  خصائصها في عالمهاو  عوارضهاو 
على  قةيفاضت أنهار الحقو  ةيّ ت الرّوحانياهور الآظ دة عنيّ فنت الشّئون الجسمان يأ

وان، لأنّ ك الأينم بظالعرش الأععلى  ٱستواء الرّحمن دة عنيافة الصّ دأراضي الأفئ
ا ذربّ الأرباب، لب بقوّة ياوم الإياب ز الأحعلى  ولتصو  شطة تبيّ الرّوحان دالجنو 

 .نيت للمتبصر يالآ كلذفي و  ات،يّ حانو م للرّ كون الحويك اتيّ تغلب الجسمان



  32 - 12 ، الصفحات 1 لدالمج ،من مكاتيب عبدالبهاء –عبدالبهاء  آثار حضرة –تفسير الم غلبت الروم 

www.oceanoflights.org 

 

  
ة دالأوهام في أفئو  نونظّ مة الثاّبتة مقام الكلمة المحكه الذٱلّلّ به دمنها أراو 

م ظان الأعطنّ هو السّلظّ الو  الوهم دم تشهكالحو  شمس العلم ل  و  ف   م أ  ياّ العوام، لأنّ في أ
 الشّرائعحتّّ  نّ ظّ العلى  المعارفو  لّ في المسائلكال دعتميإنّا  ىوان، فتر كالأ  ملأينب
ن كمة، ولكام الحطمطوضوا في وي سبحوا في بحور العلميرون أن دقتيالسّنن فلا و 

 لمات الوهمظهق أشعّة جمال المعلوم ز  تين من أفق مبينقيشروق شارق ال دعن
هوقا، ز ان كل  طل إنّ الباطهق الباز و ن جاء الحقّ اع بأدق لسان الإبطنيا ذون، إنظّ لاو 

ق يا الرقّذهعلى  الإحسانو  الرّحمةو  المنّ و الفضل  كلعديب قل بلسان بي حبياأن 
رة دتني في أفنان سيآو و  وننظّ ه اليتني من تيبما نّ  ككء في مليق بشيليلّ  ذيالّ 

على  المعلوم، أي ربّ ثبّتني كمعرفة جمالعلى  م بما وفّقتنيتني عن العلو يالعلوم، بل أغن
 ينب كأعلامعلى  ٱجعلني علماك و مكإثبات حك و أمر  هارظإعلى  أقمنيك و حبّ 
لّ شيء على ك ردأنت المقت ك، إنّ كا بآثار يدموٴو  كإلهام طون مهبكلأ دكعبا
 .ين محبوب العالميا كانطسلك و رتدبق
  

علوّها و  رجاتهااود مراتبهاو  ة الجامعة مقامات النّفسلمكه الذٱلّلّ به دمنها أراو 
عها، دش مبطبو  هادنعمة موجو  ها من فضل بارئهاطسقو و  هادصعو و  اضمحلالهاو 

 داتهاا في مراتب الوجو يلّ كنّ  ك، لىرجات لّ تحصود فاعلم بأنّ النّفس لها مراتب شتّّ 
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 حسّاسة ةيّ وانيحنفس و  ةيّ ة نباتينفس نامو  ةيّ ندة معديّ ة بنفس جمادو دمحو  ةدو دمع
نفس و  مئنّةطنفس مو  نفس ملهمةو  نفس لوّامةو  نفس أمّارةو  ةيّ ة إنسانيّ نفس ناسوتو 

ة يّ نفس لّهوتو ة يّ نفس جبّوتو  ةيّ وتكنفس ملو  املةكنفس  و  ةيّ نفس مرضو  ةيراض
 صفاوٴهاو  مالهاكهي  و ن دة في المعايّ ة جوهر دّ ة عبارة عن مايّ ندة، فأمّا النّفس المعيّ سدق
 نهادبخ في معطف تنكية  يّ ندنة المعيالأحجار الثّم لىر إظاهرة منها، فانظّ ات الير التّأثو 

أمّا النّفس و  تها بها،يّ جوهر  زبرو و ها يهور نفسها فظجمالها بو  مالهاك  تصل إلىحتّّ 
تنمو و  ة التي بها تنبتيّ ي تقوم به القوّة النّباتذة فهي عبارة عن الجوهر الّ يّ ة النّباتيالنّام

ي طتعو  قساتطالإسد و من الموا ذث تأخيالأشجار بحو  الأغصانو  الأوراقو  الحبوب
 هارها أوراقها،ز أو  ثارها طيتعو  أغصانها دتتو  ىآنا فآنا تترقّ حتّّ  النّباتاتو  الأشجار

الحسّاسة  ىي قائم به القو ذالجوهر الّ  ة هي عبارة عنيّ وانيأمّا النّفس الحو 
قة أي الجوهر طاة عبارة عن النّفس النّ يّ لإنسانفس اأمّا النّ و  ة،يّ للمحسوسات الجسمان

 ةيّ نالمعارف الرّباّ و  مالّتكالو  نةطالباو  اهرةظّ الحواسّ الو الإنسان  يي به تقوم قو ذالّ 
معرّض لشئون الشّهوات  كلوكذ ة،يبيم الغكالحو  ةيّ اندالفنون الصّمو ة يّ العلوم الإلهو 
 مةظية العطالنّقو  بةية العجيه الآذن هة فسبحان ٱلّلّ ميالنّقائص النّاسوتو  ةيّ لمانظّ ال
مراتب متنوّعة و لها شئونا مختلفة  ىث تر يان بحكفة الإميلمة الجامعة في صحكالو 

هور حقائق ظمرآة ل ونكأن ت دادلها استعو  ة لها،ية مماّ لّ نهاددّ رجات متعود ةدّ متضا
احتجابات و  ةيّ نو كلمات  ظلّت في ز لها تنو  ة،يّ املة ربّانكصفات   زلبو  ىمجلو  ةيّ لّهوت
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ساترة و  مرجعهاو  ئهادمب مانعة لوصولها إلىو  نهايتعو  هادو دفة ناشئة من حيثكبحجب  
 مراتب القرب اتهاا إلىيلأجل ترقو ها بفضل بارئها، يعة فدها المو دت موجياعنها آ

 ىاب أخر يمقام بثو  لّ مرتبةكالضّلال تتقمّص في  د و البع كلّتهاا في مهالز تنو  الوصالو 
لّتهاا في أسفل مراتب ز لّ مرتبة بعبارة مثلا في مقام تنكا تعبّ في  ذل،  الأولىيرغ

 ةيثة الفانياتهاا الخبيشغفها في مشتهو  ةيّ ندّ ا اليندّ خارف الز اشتغالها بو  ةيّ وانيالشّهوات الح
 هاطسقو و  الوّهّاب زيزها عن حرارة حبّ ربّها العدانخماو  انكة الإمدها من برو دانماو 
ان فاعتبت بنفس أمّارة  يغطّ الو  ركها في المنكانهما و  غلوّهاو  لالة الضّ طها في ور طهبو و 

ا ذمن ه ى، ثّم تترقّ ﴾يّ  ر   م  ح  ا ر   م  لّ  إ   وء  لس  با   ة  ار  م  لأ    س  ف  الن    ن  إ  ﴿قوله الحقّ و  ما قالك
ك ة المهالطانا نبأ خوضها في ور يها أحيتيأمقام  لىالسّافل إ كر دّ الو المقام الهائل 

غفلتها و  انحجابها عن ٱلله ربّهاك و المسال كها في تلكسلو و  لجج الغفلة في انغماسهاو 
، تارة ىالأعل زيزالع كر ٱلله الملذكانها ينسو  ىالهو و  الضّلالة ه  ي  تهاا في ت  ير حو  عن بارئها

 اتهاا بما تراها خائضة فيذء فتلوم يأقلّ من الشّ  ظقّ يتتو  م التّبصّر في أمرهايها نسيرّ عليم
تتأسّف ي و البغو  ركاء المنيدها هائمة في بدتشمتها بما تشهو  يّ  الغ  و   لةغمرات الغف

انحجابها خلف و  ةكالشّهوات المهلو  لّ ذّ رجات الدها في أسفل طهبو و  هاطسقو و  نوّهادل
تشغلها عن و  ةيّ ة الرّوحانيرجات العالدّ ال لىإ دمة الّتي تنعها عن الصّعو كحجبات مترا 

اتهاا ذلومها و  ا المقامذمها في هدنو  فلأسفها ،ةيّ انيطلة الشّ طه الوساوس الباذر الّلّ بهذك
لماّ ارتقت من و  ،﴾ ة  ام  و  الل   س  ف  لن   با   م  س  ق   أ  لّ  و  ﴿  ما قال جلّ اسمهكتعتب بنفس لوّامة  



  32 - 12 ، الصفحات 1 لدالمج ،من مكاتيب عبدالبهاء –عبدالبهاء  آثار حضرة –تفسير الم غلبت الروم 

www.oceanoflights.org 

 

ت يدأو  الأقرب الأوفر زّ الأع منكم لىت إدصعو  لّ الأوحشذالأ ندا المقام الأذه
 ك  ي  ل  ع   م  و  ي   ال ك  س  ف  ن   ب   ىف  ك    ك  اب  ت  ك    أ  ر  ق   ا﴿ ما قال كابها  تكألهمت مضمون  و  ٱللّّ  ييدبتأ
 إلى ت  ي  ع  د  و   ل من النّهاريقة اللّ يهرت لها حقوظ ت الإلهامياا آه  ت   ت   أ  و   ،﴾ اب  يس  ح  
من أثار شجرة  ت  ن  ج  و   س من جنّة الرّضواندالق دبموائ ت  ق  ز  ر  و   بحر العرفان ئطشا

 اقت حلاوة الآلّءوذ البقاء م  ع  ن  ب   ت  م  ع  ن   ت   و   رامكالإ و  أنهر الفضل من ت  ي  ق  س  و   الإحسان
تبصّرت في و  ما هو حقّهكأفولها  و  لوعهاوط هاطهبو و  هادصعو و  نوّهاود عرفت علوّهاو 

ر عن ظتغمض النّ و  اتيالباق ات إلىيل من الفانيصارت تو  اه  ر  س  سّر لها ع  يتو  أمرها
 تلتفت إلىو  ىالأعل اء من الملأدترتقب النّ و  الجبّار يزز ساحة الع لىتقلّبه إو  اتدالموجو 

ا ط مهبيررسيّ الّمتنان، فتصوك مئنانطعرش الّ توصلها إلىحتّّ  هايالشّئون الّتي ترقّ 
 هادمقص الّتي توصلها إلى دتهاا الفوائدمجاهو  هايمن سع دتجو   الأنامينالإلهام ب دلموار 

 تعالىك و ما قال تبار كتقواها  و  مت بفجورهاا تعتب بنفس ملهمة لأنّها ألهذلبها، إطمو 
ا ه  ظ  ق  ي   ت   و   ر ربّهاذكا به  ه  ب  ن   في مقام ت   و  ،﴾ ااه  و  ق  ت   و   اه  ور  ج  ا ف  ه  م  له   أ  ا ف  اه  و  ا س  م  و   س  ف  ن   و  ﴿ 

 عروجها إلىو  هادصعو و  العلّام زيزالّلّ الع رذكا به  ر  ك  ذ  ت  و   الأوهام داء بارئها عن رقدبن
ت الّلّ من ياتهاا آدمشاهو  قانيام الإطمطانغماسها في و  مئنانطالّو  مقامات الحبّ 

 لع الجنانطمن م يدة التّوحيهور آوظ أنفس الرّحمنو  وانكآفاق الأو  انكمشارق الإم
 هاير سو  المنّان زيزفورانها من حرارة حبّ ربهّ العو  ها في بحبوحة الجناندخلو و  خولهاود
شربها و  الّستقرارو  نةكيعرش السعلى  جلوسهاو  نّانالح كر الملدالّلّ المقت ها إلىكسلو و 
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مئنّت في طمئنّة، لأنّها اطم ان تعتب بنفسيلّ الأحكالثبّوت في  و  وٴوس الّستقامةكمن  
شفت كانو  رقّتو  ت لوعتهادبر و  ت غلّتهايرو و  قلقهاو  رابهاطن اضكسو  انيمالإ

 خرقت أستارهاو  مل نقصانهاوك التهاطالت بوز  لمتهاظلت بالنّور دّ تبو  حجباتهاا
ثت أخبارها دحو  أخرجت أثقالهاو  لت أرضهاز لوز  هرت أسرارهاوظ ت أسبالهاكهتو 

قول يلّ ما كمصوّرها عن  و  منوّرهاو  هايناجو  هاديلها، فسبحان ٱلّلّ ها ىأوح كبأنّ ربّ 
 ىالأحل ىب الأصفذالأع دالمور و  الأوفى زّ ا المقام الأعذه ا وصلت إلىذإو  الجاهلون،

 لبطّ ال كتر و  ىالرّضو  ميبمقام التّسل زالمنهل الأرقّ من الصبّا تفو  اذشربت من هو 
ة دوساعلى  أكتتّ و  هيل علكّ تتو و  وميّ الق زيزالع كالّلّ المل تفوّض الأمور إلىو  الّقتضاءو 

على  ىب كلّ تتار الراّحة الو  الف رضاهايا المقام ما ذفي ه ىلّ تر و  إحسانه،و  فضله
ول ز ن دٱلّلّ لها فتراها فرحة مسرورة عن ىلّ ما قضكة بيضبل إنّها را ىمظبة العيالمص
ها من سحاب يتيألو و  تزياالرّ و  باتيتوّج أبحر المص ىدممنونة ل رةكشا و  اتيّ البل

ب اللّسان طاء لتراها ر الضّرّ و  ار البثّ طه أميل علتنز و  البأساءد و ائدالقضاء سهام الشّ 
ت به لتصل ز ا مقام لو فذهو  المنّان، كر الملذكان في يح البيفصو  ر ربّها المستعانكبش
 ك  ن  الض   لىإ ينتهيسعة لّ و  فرجو  اركدتلوه الأيفرح لّ و  انز بعه الأحتّ يسرور لّ  إلى

 ض  ر  الأ  و   ﴿ كرة ربّ دمّة الأمور في قبضة قز محنة، لأنّ أو  عاقبه عسريسر لّ وي ةدّ الشّ و 
، ﴾ ون  ك  ر  ش  ي  ا م  ع   الى  ع  ت   و   ه  ان  ح  ب  س   ه  ن  ي  م  ي  ت ب  يا   و  ط  م   ات  و  م  الس  و   ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ه  ت  ض  ب  ا ق   ع  يجم   
 م،يالرّحمن الرّح كة ربّ دراثرة إلّّ بإ طلّ تسقو  شجرةعلى  ورقة كث لّ تتحرّ يبح
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قضاء إلّ بالّلّ و  ردقو  ةكحر و  ونكسو  ةدله إرا ىبقيلّ  ىالمقام الأعل كلذفي  كالسّالو 
لال ظول الأز ما تك  يدت التّوحياوات آطلّها بسكته  يّ إن ّ و  هنونتوكي صفاتهو  اتهذ بل تفنى

ته دة الحقّ فصارت إرادته في إراداضمحلّت إراو  فنت ، فمتّديمشروق شارق الق دعن
في  كاضمحلّ الشّر و  ال النّقابوز  ارتفع الحجابو   رضائهينرضاوٴه عو  تهد إراينع

مها لأمر يتسلو  ا بقضاء بارئهاا لرضائهذة الرّضاء، إيالنّفس آ هرت فيظ دقة الفوٴايحق
 تها الآلّءطأحاو  الرّحمةو  ها سوابق الفضلكر دة، فبما أيخالقها اعتبت بنفس راض

ب طايالرّضوان د و ايص الّنقيأقمصها ٱلّلّ قمو  الإحساند و اب الجو يشملتها ثو  النّعمةو 
 الوفاءعة يت شر دور حتّّ  قير طّ ت اليو وط ليعت السّبطبما ق كل وبىط ىالأعل من الملأ

 كأنفقت ما لك و ت بقضاء مولّيرضك و ت هواكتر و  الرّضاءو  ميلّل التّسلز شربت و 
تنال  كلذبو  ،كنيا قرةّ عذهك و ل مولّيفي سب دكفؤاك و قلبك و ت روحديفيك و علو 

لّ ظلّا في ظمستو  كٱلّلّ رب دة مقبولة عنيّ  مرضيرتصو  ىق الأبهيالرفّو  ىالمقام الأعل إلى
م، ظي عينه المخلصدإحسانه إنّ فضله بعباو  ة بمنّهز ة مهتمستبشرة مسرور  كفضل مولّ

تها في فناء يمقبولو  ٱلّلّ ربّها دة عنيّ المعارج المرض الرّضا إلى طها بوسائدفلأجل صعو 
 وسدا الفر ذس في فضاء هدبأجنحة الق ارتطلماّ و  ة،يّ ها اعتبت بنفس مرضدموج

ه المقامات ذها هيع فاجتمو  وسيدقة الإفر دياقت حلاوة مقامات الأنس في حوذ
تفجّرت من شواهق و  ةيّ عة الرّوحانيالمراتب الرفّ هذه لىت إدتصاعو  ةيّ ة النّورانيالعل
وع أنوار طلعا لسطمو  الإلهام دا لموار طصارت مهبو  ةيّ اندم الصّمكع حينابيقتها يحق



  32 - 12 ، الصفحات 1 لدالمج ،من مكاتيب عبدالبهاء –عبدالبهاء  آثار حضرة –تفسير الم غلبت الروم 

www.oceanoflights.org 

 

ة في يّ مرضو  ة بقضائهيصارت راضو  من المنّانير الّلّ المهذكمأنّت بطاو  ا الإشراقذه
اشتمالها و  ةيّ ة الرّحمانيّ مالّت الرّوحكه الذاملة لّتّصافها بهكا عبّت بنفس  ذفناء بابه ل

وت كقة ملديخول في حدّ ت للدّ استعو  ا استحقّتذة، إيّ ة الرّبّانيّ ه الصّفات الجوهر ذله
 جوههم ببشارات ٱللّّ و  ن ٱستنارتذيالأحرار الّ  ىمأو و  انت جنّة الأبرارك  ٱلّلّ الّتي

 يا  ﴿ ئه ياب ك  زه المقامات أشار بقوله عذه إلىو  ة المنّان،يآو  ا نضرة الرّحمنهيهرت فوظ
  س  ف  ا الن   ه  ت   ي   أ  

 
 تي  ن  ي ج  ل  خ  د  او   يد  اب   ع  ي في  ل  خ  د  اف   ة  ي  ض  ر  م   ة  ي  اض  ر   ك  بّ  ر   لى  إ   يع  ج  ار   ة  ن  ئ  م  ط  الم

ض ياهي ر  ىوس الأعلدر الفو  ايالرّوضة العلو  ءياب كقة الديحي و لأنّ جنّة المأو ﴾ 
أثرت و  أشرقت أنوارهاو  ت أرضهاطانبسو  وم أبوابهايفتحت ال وت ٱلّلّ الّتيكمل

رقّ و  عهاينابيتفجّرت و  توجّت بحارهاو  جرت أنهارهاو  هارهاز تفتّحت أو  أشجارها
 ع بروقهاطسو  تبلّج سحورهاو  تبسّمت ثغورهاو  غنّت ورقاوٴهاو  هاديمقّ أود مهاينس

قل و  ا قم بقوّة من ٱللّّ ذآن حبورها، إو  نت قصورهازيتو  ورهاطيسجعت و  أنار شروقهاو 
 ديمع اللّامع القط السّايّر ا النذلع هطم ها المشتاقون إلىيّ  أيااء فاسرعوا دالنّ  ىبأعل

قة ديالحو  ةيه الجنّة العالذخلت هدا ذالنّفس إو  ع،يامخ المنالشّ  ذا الملاذوا هداقصو 
 ىب الأصفذالأع دا المور ذت هدور و  وم الأنوريالا ذفجر ه ت إلىداستهو  ةيالباق
شربت من و  الصّفاتو  اقتبست أنوار جواهر الأسماءو  مالّتكتسبت الكا و  هرطالأ
خاضت عمق و  ريادّ ه الذساحت خلال هو  افوراكاجها  ز انت مك  أس الّتيكه الذه
قّها  ة المشتعلة في فاران الحبّ تثبت في حده النّار الموقذه ت إلىدٱهتو  ه البحارذه
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 ذذّ تتلو  ةديّ شة سرميعو  ةديّ اة أبيبح زتفو يد و ة التّجر ياتهاا آذتستقرّ في يد و لمة التّوحك
ة يع الصّافينابيتشرب من الو شبهها  ن  ذ  ما سمعت أ  و   مثلهاينتي لم تر عمن النّعماء الّ 

وس دالشّجرة المنبتة في بحبوحة الفر  وق من أثارذتو  قةي عرش الحقينيمالّتي تجري عن 
منها  زتهاتو  نديبها قلوب الموحّ  يىويح ر الجمالطة من نفحات الّتي تأتي من شزّ هتالم

 ىلّ وجه ربّها الأعلظالبقاء في  كزمر  تصل إلىو  زتفو و  ينة المخلصدأوراق أفنان أفئ
 ما قالكالّضمحلال  و  امدوارق الّنعطها يرق عليطلّ و  ها شائبة الفناءيتوار  ث لّيبح
ا ذالنّفس أو  ،﴾ ام  ر  ك  الإ  و   ل  لا  الج   وذ   ك  بّ  ر   ه  ج  و   ىق  ب   ي   و   ان  ا ف  ه  ي   ل  ع   ن  م   ل  ك  ﴿  قوله الحقّ و 

ت دقصو  ىالأفق الأعل ارت إلىوط بات ٱللّّ ذبت من جذانو  نشرت أجنحة الرّوح
 رةالباهرةدالقو  بالقوّة القاهرة ديّ توٴو  ةيّ ة الرّحمانيّ مقام الجبوت لىإترتقي  ىق الأبهيرف
نونة المستورة كات الحقائق الميخفعلى  لعطّ تو  مظيرّم العكالم زالرّمو  ديممنم القالسّرّ المنو 

شمس  عة منطبع من الأشعّة السّاطتنو  ينة الّتي احترقت في حسرتهاا قلوب العارفيبيالغ
مقام  لىتتعارج إو  وارطالأو  لّ الشّئونكأنوارها في  و  هورهاظي عن كتحو  آثارهاو  الحقّ 

 ةزّ العو  القوّةو  رةدان القكا المقام خلق من أر ذ، لأنّ هكينر دالم كرادإ ها عنزّ جعله ٱلّلّ من
ثرات كالد و و دء من الحيشوبه شيالّستقلال لّ و  منةيالهو  اردقتالإو  نةطلالسّ و  وةطالسّ و 

رة دسو  سرّ الأسرارو  نور الأنوارو  يدالتّجر يد و ج التّفر ذ سايد و بل هو جوهر التّوح
 في عالم الخلق، ىة القصو يغاو  ىالأقص دالمسجو  ىالأعل كزالمر و  ايرجة العلدّ الو  ىالمنته

س دّ ا المقرّ المقذخل هدئا لمن يفهن دّ لن تحو  ةيلّ نهاو  ة لهايادمالّت لّ بكلو أنّ الو 
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ة الجامعة للحقائق يّ لّ كقة الية هي عبارة عن الحقيّ م، فأمّا النّفس الإلهظيرّم العكالم
م ظنة بالسّرّ الأعطالباو  ديماهرة بالنّور القظّ ة اليّ اندمقائق الصّ دّ الو  ةيّ بّانة الرّ يّ اللّاهوت

ها يإلو  ئتدمنها بو  تيدها أعيلإو  اءيهرت الأشظة الّتي منها ديّ ة الأحطم، النّقظيالع
 تشعّبتو  الآثارو  هورظّ ثّرت بالكة الصّفات ثمّ تديّ واحو  اتذّ ة الديّ انت أحكرجعت، ف

 ثاق،يوم الميالآفاق في و  منها الأنفستنوّرت و  تلألأت فامتلأتو  تفنّنتو  تفصّلتو 
تقمّصت يد و رة التّفر دنشأت منها أفنان سو  تكتحرّ يد و ل التّوحكا يت بها هز اهتو 

ة للحقائق كر دلّ الأسماء المكة منها  يهرت من آوظ ملكالنّور الأو  الأوّل زراطّ بال
 دائرة الوجو د كزة، فهي مر يّ بية الغيّ قيلّ الصّفات الحقكأت من سمة منها  نشو  ةيّ الإنسان

يد ب التّفر كو كه  يور عليدي ذالبقاء الّ  كب فلطقو  ﴾  ٱللّّ لّ  إ   ه  ل   إ  لّ   ﴿هور ظب
تقتبس  و  ةيّ ة اللّاهوتديّ ة الأحطه النّقذة حول هيّ بيلّ الحقائق الغكور  يدث يبح يدالتّوحو 

رة دس قة فيطه النّار المشتعلة الملتهبة النّاذة من هيّ فة النّورانطياللّ  نوناتكيلّ الك
قة يه النّفس عبارة عن حقذهو  وم،يّ ر القدالمقت زيز هو العة بأنهّ لّ إله إلّّ يّ الإنسان

ا ذة في هيّ ر أن تجول فوارس عقول البشر دة، لّ تقيقيالأعراش الحقو سة دّ ل المقكا ياله
الأوفر  ظّ  منهم الحينر، إنّا للمخلصيادّ ه الذة هيات البّ كرا دور إطيرق طت لّو  المضمار

 اب  ر، ت   دمقت يكفناء باب مل هم إلىدوفو و  مسارعتهم دا النّور الأنور عنذشعّة همن أ
ر دقتيف كيوموا حول حماهم،  يحوا علاهم مع أنّهم لم كر دنّون أنّهم أيظا لقوم ق  ح  س  و  
 طللق أنيّ و  احم عنقاء مشرق البقاء؟يز باب الفناء أن ذ

 
أن تقتحم  اج  ج  الأ   ح  ل  رة المنتنة الم
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مقامات العرفان أو  ىأعل تعارج المتعارجون إلىيلّما كالصّافي الموّاج،  ب ذبحر الع
 تاب أنفسهمكقرأون أحرف  يقان إنّا يمشاعر مراتب الإ ىأسم لىون إدالموحّ  دتصاعي

ورون حول ويد نوناتهامكينونة في حقائق  كالم مجةدعة المندة المو ية المتجلّ يالآ صلون إلىوي
ستنبئوا يروا أن دقتيهم لن كار دمو  مراتب الّتي فوق عوالمهم أمّاو  اتهام،يّ اتذوائر د كزمرا 

لّ ك  دة تشهيّ وّنات الخارجكالم قة إلىي الحقينر بعظواها، فانكر يدعوا أن طيستيلّ و  منها
ما ك،  دايجروة الّذ ىأعل في مقامه إلى ىترقّ يلو و  ما فوقه كر يدأن  ردقيون لن دما 

 كر ويد عرفير أن دقتيمال لن كسموّ ال تعارج إلىوي ىرتقيلّما ك  دأنّ الجما دتشه
قة يحقعلى  لعيطع أن طيستينوّا لّ و  النّبات بهجة دايزدلّما ك  كلكذو  مقام النّبات،

ن له كّ تميال لن دالّعتو  هوزّ الو  ثر الحسنكستيلّما كوان  يالح كلذبمثل و  وان،يالح
اختلاف على  فوسا فأعلم بأنّ النّ ذصفاته، إو  شئونهو  حقائقهو  ة الإنسانيّ معرفة هو 

 زتجاو يأن  دع أحطيستيث لن يم بحكا الحذهم هيري عليجرجاتهام ود شئونهمو  مراتبهم
على  ان الحالكا  ذانه، فإطير أوج  ى فوق منتهيطيرر أن دقتي يرطّ لّ الو  شأنهو  هدّ ح
 المناسبات ىنة الخارجة الّتي تشتمل علكوّنة الممكاء المي الأشينا المنوال بذه
هلت ذة الّتي يّ اللّاهوت مقامات الحقائقو  انك مقامات الإمينا بذف إكيالمشابهات فو 

لّت وك انهايت الألسن عن بز عجو  ت النّفوس في عرفانهايرّ تحو  هاكرا دالعقول عن إ
ه من ينّا فكما   لىانها، فلنرجع إيتب ان في سماءير طّ ار عن الكالأفو  ور القلوبطيأجنحة 

في  ىب كة اليه الآذسموّها، فقلنا هو  نوّهاود هاعلوّ و  شئونهاو  مراتبهاو  مقامات النّفس
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مقام، لأنّها  من مقام إلىو  مرتبة إلىتقلّبها من مرتبة و  مراتبهاو  النّفسعلى  لّ دمقام ت
 ت مرتبة الّتي فوقهاياوات آطتغلب من سو  شئونهاو  هادو دح كلّ مرتبة تتر كفي  

ق بها يليهها عمّا لّ زّ تنو  هّرهاطتو  فهاطّ تلو  هايزكّ مات شئون الّتي تدتضمحلّ من صو 
 هادت بإعانة موجدصعو  ةياندلّ مرتبة كنت من  و  ا خلصتذإو  ل بارئها،يفي سب

حقائق  دتغلب جنو و  المراتب السّافلة ىقو على  ة تنتصريمرتبة عال مصوّرها إلىو 
 أي غلبت ﴾ غ ل ب ت  الر و م   ﴿ره ذكا فاعرف ما قال جلّ ذة، إياندّ الشّئون ال

ك ها من عوالم المليلة علز نفس الأمّارة بالسّوء من الصّواعق النّا فنتو  اضمحلّتو 
 دت بجنو ديّ ا أذالجبوت، إو  زّ امن العكها من مية علداقبة الوار الشّهب الثّ و  وتكالملو 

انتهت من و  غفلتهاو  انتبهت من نومهاو  ىقالت  و  الرّوح ةكنصرت بملائو  ىدالهو  النّصر
قّت ود رت في أمرهاذكّ نوّها، ثّم تود اولهز ت ندشهو  هاطسقو و  هاطهبو و  خوضها
صار سببا و  منعهاو  حجبها ذيالّ و  هايعرفت ما هي عل رها حتّّ ظصفّت نو  بصرها

 ٱللّّ  ابتهلت إلىو  الرّحمةو  ل الفضلذيات بأكا تسّ ذرها، إكسو  غفلتهاو  رهاكها وندلبع
 ،ىعلخلت المقام الأود المرتبةو  المقام كلذنت من و  تدصع ت بحضرته حتّّ ذلّو 

 هاكز مر  ترجع إلىو  ئهادمب إلى دتعو حتّّ  تغلبو  المراتبو  تتقلّب في المقامات كلوكذ
 ر.دمقت يكمل دق عندص دلّ ربّها مقعظخل في دتو  مالهاكاء  دبر  دّىتتر و 
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أن  يدر يلو  دا العبذها المشتعل الملتهب من نار محبّة ٱلله فاعلم بأنّ هيّ  أياأن 
 ةيّ المراتب الجبوتو  ةيّ الحقائق الإلهو  ةيّ بيلّ المقامات الغكبة يّ هوتة اللّا يه الآذفسّر هي
الشّئونات و  ةديّ الأح هوراتظّ الو  ةديّ الشّهو و  ةيّ بيالعوالم الغو  ةيّ ونكالحقائق الو  ةيّ وتكالملو 

 توابعهاو  ةيّ فسالنّ و  ةيّ قيالمشاعر الحقو  ةيّ ان القلبكالأر و  ةيّ نونات الرّوحكيالو  ةديّ الواح
نّ النّفوس كول ،هييدتأو فضلهو  قوّتهو  ر بعون ٱللّّ دان لأقيمل تبكأو  انيلواحقها بأتّم بو 

 نياالجر و  انينا القلم عن البكا أمسذل وهاكر ويد سمعوهايعوا أن طستيلن و  روادقتيلن 
 لعطّ الوجوه لتعلى  ةدو دلّ الأبواب المسك  كان فافتح بقوّة مولّيح التّبيمفات كتطيأعو 

تجتلي مواقع السّرّ المستسرّ د و تشهو  ةيّ نونة المخفكالمستورة ة الميّ بيأسرار ٱلّلّ الغعلى 
اخر زّ ا البحر الذتوض في هو  مظيوت الواسع العكا الملذ في هيرتسو  حيتسو  المصون

هور، ظّ ال كراري النّور بفضل مالدمن  طتلتقو  م الثّجّاجظيام العطمطّ ا الذهو  الموّاج
وم يا الذالّلّ في ه توجّه إلىي ينخلصمن الم دور مشهور لو أحكجمال مشو  ربّ غفورفو 
ت ٱلّلّ يالمة من آكلّ  كالمعاني من  و  لّ الحقائقكعرف  يهر لطر بالبصر الأظنوي بكالأ
ة يالمعاني بتمامها سار و  ة لأنّ الحقائقطلّ نقكفي  و  لّ حرفكوم بل في  يّ من القيالمه
ه ذهو  ،ينئا للواصليها بحورها فهنيتتموّج فو  تتفجّر منها أنهارهاو  نهاطة في بايجار 

أي  ﴿غ ل ب ت  الر و م ﴾ا قرأنا ذة إكة المبار يه الآذتنجلي من هو  هرظناها تدالّتي أور  المعاني
وم يسعنا اليلّ  ر  خ  هر منها معان أ  يظغة المعلوم يا قرأناها بصذن إكغة المجهول وليبص

لّ كل في  كّ  نتو ٱللّّ  ىعلو  ناها لوقت معلومكتر و  أسرارهاو  هاز شف رمو وك هارهاظإو  انهايب
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)عبدالبهاء     ن.يمغني المفتقر و  يني السّائلطفضله نتوسّل إنهّ معو  بحبل رحمتهو  الأمور
  عبّاس(


